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أحمد عبدالرحمن
كاتب ومحلل سياسي

 على بدء 
ً
مرت أك�ث من 5 ساعات تقريبا

الهجوم الكاسح الــذي شنته المقاومة 
الفلسطينية عــى مستعمرات غلاف 
ــــاع غـــــــــزة، وهـــــــــذه الـــــمـــــرة مـــــن فــــوق  ــــطـ قـ
ــــن الــــجــــو، والـــبـــحـــر، تحت  الأرض، ومـ
غطاء كثيف من الصواريــــخ والقذائف 
ي تجاوزت ح�ت كتابة هذه السطور   ال�ت

7000 صاروخ.
ن  ي الحقيقة، لم يكن أشد المتفائل�ي

و�ف
ي يتوقع حدوث  ي الجانب الفلسطي�ن

�ف
ي 

، و�ف ي
مــــثــــل هـــــــذا الــــعــــمــــل الاســـــتـــــثـــــنـــــا�ئ

ن  الجانب الآخر، لم يكن أك�ث المتشائم�ي
، ســواء كانوا من  ي

ي الجانب الصهيو�ن
�ف

، أو من دوائر المخابرات  ن المستوطن�ي
 
ً
 مشابها

ً
والــجــيــش يــعــتــقــدون بـــأن شــيــئــا

يمكن أن تشهده مستوطنات الغلاف.
ن فــإن  ن وواقــعــيــ�ي وحـــىت نــكــون مــنــصــفــ�ي
ي استيقظ  حجم المفاجأة المدوّية الــ�ت
ي من الخط  عليها سكان الجانب الغر�ب
ــــم ســــكــــان قــــطــــاع غـــــــزة، لــم  ــــل، وهــ ــزائــ ــ الــ
ــــن مــــفــــاجــــأة ســكــان  تـــكـــن أقــــــل درجـــــــة مـ
ن  ي مــنــه "الــمــســتــوطــنــ�ي

�ق الــجــانــب الـــــــرش
ي 

الــصــهــايــنــة"، والـــذيـــن لــم يــكــن يــــدور �ف
ي أسوأ كوابيسهم أن 

خلدهم، أو ح�ت �ف
ي اعتقدوا أنها  يروا من نوافذ بيوتهم ال�ت
آمنة مقاتلي المقاومة وهــم يتجولون 
ي شـــــوارع مــســتــوطــنــاتــهــم، ويــطــرقــون 

�ف
عــى الأبــــواب بكل قـــوة، بــل ويسوقون 
ات مـــنـــهـــم كـــمـــا تــــقــــول الـــتـــقـــاريـــر  ــعــــــرش ــ الــ

ي القطاع.
الواردة ح�ت الآن إلى أرا�ض

ي اعتقادي، أن ما جرى اليوم يمكن 
و�ف

أن يُؤرّخ له بأنه من الأحداث المفصلية 
ي  ــــخ شعبنا الفلسطي�ن ي تــــاريــــ

ى �ف الـــكـــرب
ي تـــاريـــــــخ أمــتــنــا العربية 

الــعــظــيــم، بــل و�ف
والإســـامـــيـــة. وهــــذا الـــتـــأريـــــــخ لــن يكون 
ي فقط، 

ي شقّيه العسكري والعمليا�ت
�ف

بــل يمكن أن يــتــوسّــع ليشمل جــوانــب 
اح  أخـــــرى مـــن قــبــيــل الــــقــــدرة عـــى اجـــــرت
ي كـــر حـــدود 

الــمــســتــحــيــل، والـــرغـــبـــة �ف
ي اتجاه تحقيق 

اللاممكن، والذهاب �ف
ى،  إعـــــــجـــــــاز فــــشــــلــــت فـــــيـــــه قــــــــــوى كــــــــــرب

وعجزت عنه دول عظمى.
ــــىت لا تـــأخـــذنـــا الــمــشــاعــر الــجــيّــاشــة  وحــ
ي تحيطنا من كل جانب عن تحليل  الــ�ت
ي يــمــكــن أن  ــــيت مـــا جــــرى، والــتــداعــيــات الـ
تّــــب عــلــيــه، دعـــونـــا نـــشـــري إلى بعض  تــــرت
ي يــمــكــن أن  ــــيت الــمــاحــظــات الــهــامــة، والــ
ل العناوين الفرعية لهذه الملحمة 

ّ
تشك

 من 
ً
ي أســمــع وأرى جـــــزءا ــــيت ى، والــ الـــكـــرب

ي هذا المقال. تفاصيلها أثناء كتاب�ت

حملة من التمويه
 خـــــال الــمــرحــلــة الــســابــقــة 

ً
ــا ــــدا واضــــحــ بـ

حــجــم عملية الــتــمــويــه الــــذي قــامــت به 
يــن  ن الأخــري الــمــقــاومــة خـــال الأســـبـــوعـــني
 حــجــم الــرغــبــة 

ً
. إذ بـــدا واضـــحـــا

ً
تـــحـــديـــدا

الفلسطينية لا سيما مــن جــانــب حركة 
ي القدس 

ي الرد على ما يجري �ف
حماس �ف

مـــــن عـــــــــــدوان، إلى جــــانــــب الإجـــــــــــراءات 
ي هـــدفـــت إلى تــشــديــد  الإسرائـــيـــلـــيـــة الـــــــيت
الحصار على قطاع غزة من خلال بعض 
الــتــظــاهــرات عــى الـــحـــدود، والــتــواصــل 
مــــع الـــوســـطـــاء لـــرفـــع الـــحـــصـــار، وزيــــــادة 
ن  حجم المنحة المخصصة للموظف�ي

ة ومحطة الكهرباء. والعائلات الفق�ي
ي حقيقة الأمر، فإن ما كان يجري هو 

و�ف
عملية تمويه مُحكمة، تــم مــن خلالها 
توجيه كل الأنظار لا سيما الإسرائيلية 
ــــزت 

ّ
مــنــهــا نــحــو اهـــتـــمـــامـــات أخــــــرى، رك

ي مــعــظــمــهــا عــــى مـــواجـــهـــة الــتــحــدي 
�ف

ي مــــدن الـــضـــفـــة، مــعــتــقــدة أن 
ي �ف الأمــــــين

ــــدولارات، وعــدة  ن مــن الــ بضعة مــايــ�ي
 آلاف مــــن الـــعـــمـــال ســـتـــنـــ�ي الــمــشــكــلــة 

ي المنطقة 
مــع غـــزة، وسيعم الــهــدوء �ف

الجنوبية من جديد.

ي مُحكم
تخطيط عمليا�ت

بـــــــــالاســـــــــتـــــــــنـــــــــاد إلى بــــــــعــــــــض الــــــــصــــــــور 
ي ظـــــهـــــرت حــــىت  ــــات الـــــــــــيت ــــوهـ ــــديـ ــيـ ــ ــفـ ــ والـ
ن 

ّ
ي يــشــري معظمها إلى تمك الآن، والـــــيت

ات  ن مـــــــن اقـــــتـــــحـــــام عـــــــــرش الــــــمــــــقــــــاومــــــني
ــكــــام  الـــمـــغـــتـــصـــبـــات الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، وإحــ
ي مــقــابــل حــالــة من 

قــبــضــتــهــم عــلــيــهــا، �ف
الانـــهـــيـــار  ســيــطــرت عـــى أداء الــجــنــود 
الــصــهــايــنــة، ضمنهم وحــــدات نخبوية 
ــــن لـــــــواء "عــــــــــوز"، الـــــــذي يُـــنـــظـــر إلـــيـــه  مـ
ي 

 بـــأنـــه أفـــضـــل لـــــواء مــقــاتــل �ف
ً
إسرائـــيـــلـــيـــا

، إضـــــافـــــة إلى  ــيـــــش" الإسرائــــــــيــــــــ�ي ــ ــــجـ "الـ
ــمّــــام" ذائــعــة  ــيــ ن مـــن وحـــــدة "الــ مـــقـــاتـــلـــني
الــــــصــــــيــــــت، يــــظــــهــــر مـــــــن كـــــــل ذلــــــــــك أن 
اعــة  الــمــقــاومــة خططت لــهــذا الــيــوم بــرب
ي 

، إذ أخــــذت �ف وإتـــقـــان منقطع الــنــظــري
ــــقـــــوات الإسرائـــيـــلـــيـــة  الاعــــتــــبــــار حـــجـــم الـ
ــافــــة إلى  ة عــــى الـــــحـــــدود، إضــ ــنـــتـــرش الـــمـ
أفــــضــــل الــــطــــرق وأســـهـــلـــهـــا لـــلـــمـــرور إلى 
ي مـــنـــهـــا، إلى جـــانـــب 

�ق ــانــــب الـــــــــــــرش الــــجــ
ي 

اختيارها التوقيت المناسب للبدء �ف

ة   أن الف�ت
ً
، خصوصا ي

التحرك الــمــيــدا�ن
 يــهــوديــة يــكــون 

ً
ــادا ــيــ الــحــالــيــة تــشــهــد أعــ

ي حالة 
فيها الــجــنــود والــمــســتــوطــنــون �ف

خاء تامة، وهو ما أدى إلى وصول  اس�ت
ن إلى قـــلـــب الـــمـــســـتـــعـــمـــرات  الــــمــــقــــاتــــلــــني
الــصــهــيــونــيــة عـــى عــمــق يـــزيـــد عـــى 10 
كلم بسهولة ويُــر، وقبل أن يستيقظ 

الجنود أو المستوطنون من نومهم. 

تغطية نارية كثيفة
كــان مــن المهم لنجاح عملية التوغل 
ي أن تـــكـــون هـــنـــاك تــغــطــيــة نـــاريـــة  الــــــرب
ي 

ــعــــدو �ف مـــنـــاســـبـــة، بــحــيــث يــنــشــغــل الــ
النظر باتجاه السماء، محاولًا تفادي 
ي انهمرت  أثر الصواريــــخ والقذائف ال�ت
 لتفعيل 

ً
بشكل غــري مسبوق، وساعيا

ي انـــهـــارت بشكل  قــبــتــه الــحــديــديــة الـــــيت
. كب�ي

ن بــالــتــوغــل  وهـــــــذا مــــا ســـمـــح لـــلـــمـــقـــاتـــلـــني
ي من أك�ث من مكان، وع�ب أك�ث من  ال�ب
وســيــلــة، والـــوصـــول إلى مــنــاطــق بعيدة 
 عـــن حــــدود الــقــطــاع والــســيــطــرة 

ً
نــســبــيــا

شبه الكاملة عــى العديد مــن المواقع 
ات  والـــــمـــــســـــتـــــوطـــــنـــــات، وقــــــتــــــل عـــــــــرش

ن وأسرهــــــم كما  الـــجـــنـــود والــمــســتــوطــنــ�ي
تش�ي الكث�ي من المصادر ح�ت الآن.

تعمية استخباراتية كاملة
عــــــى الــــــرغــــــم مــــــن أن هــــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة 
 مــن 

ً
ا  كـــــبـــــري

ً
ــيـــة احـــتـــاجـــت عــــــــددا ــنـــوعـ الـ

، الـــذيـــن تـــحـــركـــوا بــآلــيــاتــهــم  ن الـــمـــقـــاتـــلـــني
ربـــاعـــيـــة الــــدفــــع، ودراجـــاتـــهـــم الـــنـــاريـــة، 
إضـــــافـــــة إلى مـــــن تـــســـلـــل مـــــن الـــبـــحـــر، 
ــا يــمــكــن أن  ــ أو هـــبـــط مــــن الـــســـمـــاء، ومـ
يــحــتــاجــه ذلــــك مـــن تـــدريـــبـــات مــكــثــفــة 
ة الحيّة لمدة تتجاوز الأشهر  بالذخ�ي
ولـــــيـــــس الأســــــابــــــيــــــع، رغــــــــم كــــــل ذلــــــك، 
ي الــذي يسيطر 

فشل العدو الصهيو�ن
ــــزة مــــن خـــــال طـــائـــراتـــه  عــــى أجـــــــواء غـ
ي 

ة �ف ة، وبعض عيونه المنت�ش الــمــســريّ
اقـــه  أكــــرث مـــن مـــكـــان، ومــــن خــــال اخـــرت
لشبكة الاتصالات السلكية الرسمية 
ــوّالـــة من  ــيــــة(، والـــجـ )الـــهـــواتـــف الأرضــ
خـــال الــهــواتــف الــمــحــمــولــة، ومعظم 
ــــة ومـــــــواقـــــــع  ــيــ ــ ــكــ ــ ــلــ ــ ــــاســ الــــــشــــــبــــــكــــــات الــ
ي التقاط معلومة واحــدة 

نــت، �ف الإنــرت
تش�ي إلى ســ�ي المقاومة للقيام بمثل 
. واســتــمــر  ي ــيــــيج اتــ هــــذا الــهــجــوم الاســــرت

ى من »إسرائيل«!
ّ

م ما تبق
ّ

»طوفان الأقصى« يهش

ين  حرب تشر
لم تكن مجرّد 

ى من  جولة أخر
جولات الصراع 

مع العدو الذي 
يحتل فلسطين 
وأجزاء غالية من 

أرضنا العربية 
في سوريا 

ولبنان، بل 
كانت، ولا تزال، 

نقطة انطلاقٍ 
يخ العرب  في تار

ومستقبلهم

فشل العدو الصهيوني 
الذي يسيطر على أجواء 

غزة من خلال طائراته 
المسيّرة، وبعض 

عيونه المنتشرة في 
أكثر من مكان، ومن 

خلال اختراقه لشبكة 
الاتصالات السلكية 
والجوّالة، في التقاط 

معلومة واحدة تشير 
إلى سعي المقاومة 

للقيام بمثل هذا 
الهجوم الاستراتيجي

ت 
ّ
ّ والموق ي

ّ الآ�ن ي كيفما كان الواقع العر�ب
يــن الأوّل/ ــام، فــــإنّ حـــرب تــرش ــ ــ هـــذه الأيّ
أكــتــوبــر التحريرية لــم تكن مــجــرّد جولة 
أخـــــرى مـــن جـــــولات الــــــراع مـــع الــعــدو 
ن وأجــــــــزاء غــالــيــة  الــــــذي يــحــتــل فـــلـــســـطـــني
ي سوريا ولبنان، بل 

من أرضنا العربية �ف
ي تاريــــخ 

كانت، ولا تزال، نقطة انطلاقٍ �ف
العرب ومستقبلهم؛ نقطة اتّكاءٍ للإرادة 
ي تستطيع، مــىت شــاءت، أنْ  العربيّة الــ�ت
تستند إلى حقيقة قــدرتــهــا عـــى الفعل 
والإنجاز وتغي�ي التاريــــخ وحجز المكان 

 تحت الشمس.
ً
اما الأك�ث اح�ت

ي تلك اللحظة، عند الساعة الـ2 و10 
�ف

ــبـــت،  دقـــــائـــــق مـــــن بــــعــــد ظــــهــــر يـــــــوم الـــسـ
يــــن الأوّل/أكـــــتـــــوبـــــر،  الــــســــادس مــــن تــــرش
عام 1973، حدثَ ما لم يصدّقه العدو 
ي أي 

ــعــه �ف
ّ
لــلــوهــلــة الأولى، ومــــا لـــم يــتــوق

 لــمــا كــــان لــديــه 
ً
حــــال مـــن الأحـــــــوال، وفـــقـــا

 ، ّ من فائض قوةٍ وغطرسة ودعم عالمي
عــى رغــم كــل التحذيرات والمعلومات 
ي 

ي جهد بعض الجواسيس العرب �ف الــ�ت
، تبدأ 

ً
إيصالها وتأكيدها. من هنا تحديدا

أولى عـــامـــات الــخــصــوصــيــة الــتــاريــخــيــة 
 لهذا الحدث الفارق.

ً
المهمة جدّا

ي 
فــبــعــد الــهــزيــمــةٍ الــســاحــقــةٍ والــمُــهــيــنــة �ف

ي  حــزيــران/يــونــيــو مــن عـــام 1967، والــــيت
 
ً
تحوّلت إلى نكبةٍ جديدةٍ حفرت عميقا

ي نفوس العرب من المحيط إلى الخليج 
�ف

 نــفــســيّــة 
ً
ــــلــــت هــــزيــــمــــة

ّ
، وشــــك الــــــــفــــــــارسي

ن مـــنـــهـــم، لا  ات الــــمــــايــــني ــعـــــرش ــ ة لـ خــــطــــري
 عن هزيمة الميدان، 

ً
تقلّ خطورتها أبدا

ة 
ّ
 ظــنّ الجميع، ما عــدا قل

ً
وتركت جرحا

ات الأعوام  قليلة، أنّه سيحتاج إلى ع�ش

ــــن 25  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة عـــــى مــــــدى أكــــــــرث مـ
ى بالنسبة إلى  ، وتــلــك مصيبة كـــرب

ً
عــامــا

كـــيـــة والــقــوى  الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــري
ي  الــغــربــيــة الاســتــعــمــاريــة الــحــلــيــفــة، والــــيت
ي 

كـــــانـــــت تــــــواجــــــه الاتـــــــحـــــــاد الـــــســـــوفـــــيـــــا�ت
ي 

ــتـــحـــرر والــــــــدول الـــنـــامـــيـــة �ف وحــــركــــات الـ
العالم بكل ما أوتيت من قدراتٍ وقوة.

 ّ ي وتحطيم أسطورة تفوّق السلاح الغر�ب
ي هــزيــمــة قاسية  عــى أيـــدي الــعــرب يــعــ�ن
ّ المرير.  ي ذلك الــراع العالمي

للغرب �ف
أمّا الانتصار على القاعدة الاستعمارية، 
ي دحر الغرب وهزيمة  "إسرائيل"، فيع�ن
إرادته المهيمنة على هذه المنطقة ح�ت 
، وسقوط كل مشاريعه 

ً
وقت طويل جدّا

ي أقيمت من  التوسعية والــنــاهــبــة، والــــيت
ه، 

ّ
أجلها قــاعــدة الإجــــرام تــلــك. لــذلــك كل

كـــيـــة،  فــعــلــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــري
ومعها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وعــدد 
ي هذا الفلك، كل ما 

ي تدور �ف من الدول ال�ت
 ، ن ن والمصري�ي يمكن فعله لمنع السوري�ي
، مـــــن تـــحـــقـــيـــق نــــرٍ 

ً
ــا ــ ــــومـ ــمـ ــ والــــــعــــــرب عـ

ي تلك الحرب المجيدة.
ّ �ف ي

حاسم ونها�ئ
ولــم تكتف تلك الــقــوى بــإنــشــاء جسور 
جــويّــة متواصلة ودائــمــة لــمــدّ الصهاينة 
بــأحــدث وأمـــىض أنـــواع الــســاح والعتاد 
، بـــل فــعّــل 

ً
ــا ن أيـــضـ وبـــالـــرجـــال والــمــقــاتــلــ�ي

اق  كــل هـــؤلاء قــدراتــهــم السياسية لاخـــرت
قــــرار الــحــرب والــتــحــريــر لـــدى الــقــيــادات 
ــيــــة. واســــتــــطــــاع وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  الــــعــــربــ
ي كــيــســنــجــر،  ــيــــنــــذاك، هــــــرن كي حــ الأمــــــــــري
 صهيونيّته الفاقعة 

ً
الذي لم يُخفِ يوما

وعـــداءه للعرب وحقوقهم، أنْ يُحدث 
ــبـــهـــة الـــســـيـــاســـيـــة  ي الـــجـ

ذلـــــــك الـــــخـــــرق �ف
المصريّة، ليُحوّل الرئيس أنور السادات 
حــــرب الــتــحــريــر إلى "حـــــرب تــحــريــك"، 
ّ لا  ي مــن الــتــاريــــــخ بنصِر شــخــ�ي

وليكت�ف
يتجاوز بعض كلمات المديح والثناء من 

يّة..  ير ين التحر حرب تشر
بيّ  للمستقبل العر

ٌ
يخ تأر

جو غانم
كاتب ومحلل سياسي

 
ً
ي الــمــيــدان، ودفــعــت عـــددا

كي يندمل �ف
من رموز "النخبة" العربية حينذاك إلى 
 أزلـــيّـــة لأمّــة 

ً
اعــتــمــاد تــلــك الــهــزيــمــة مــرثــيّــة

العرب الآيلة إلى الضياع والفناء.
ي دمــشــق والــقــاهــرة 

إنّ قــــرار الـــمـــبـــادرة �ف
ــدّ  ي حـ

إلى الــــهــــجــــوم الــــعــــســــكــــريّ هــــــو، �ف
 ّ ي ي الــتــاريــــــخ الــعــر�ب

ذاتـــه، تــحــوّل فاصل �ف
الـــمـــعـــاصر، فـــكـــان الـــزمـــن زمــــن الــســطــوة 
ــــن "الـــجـــيـــش الـــــــذي لا  ــيــــة، زمــ ــلــ ــيــ الإسرائــ
يُقهر"، زمنَ "نستطيع احتلال بلدانكم 
بــــــــفِــــــــرَقٍ مــــوســــيــــقــــيــــة"، زمــــــــن الـــتـــعـــمـــيـــم 
والتكريس لنظرية أنّ العرب عاجزون، 
وأنّ حزيران/يونيو هــو بوصلة العصر، 
وهــو الدليل الــدامــغ الــذي يوضح شكل 
مستقبل الـــعـــرب والــمــنــطــقــة، وبــالــتــالي 

كية  ، زمن فرض القوة الأم�ي
ً
 وحتما

ً
أيضا

ي المنطقة الــعــربــيــة، من 
الاســتــعــمــاريــة �ف

ــا الـــعـــســـكـــريـــة  ــهــ خـــــــال تــــحــــويــــل قــــاعــــدتــ
، إلى  ن ي فــلــســطــ�ي

الإجــرامــيّــة المتقدمة �ف
ي المنطقة.

مركز القرار والهيمنة �ف
لـــــذلـــــك، كــــانــــت الـــــمـــــبـــــادرة الــــعــــربــــيــــة إلى 
ــــة  ــــوريـ ــــسـ ن الـ ــتـــــني ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــــجـ الـــــهـــــجـــــوم عـــــــى الـ
ــــرب عــى  والــــمــــريــــة بـــمـــثـــابـــة إعـــــــان حــ
الـــقـــوة الاســتــعــمــاريــة الــرئــيــســة وعـــى كــلّ 
ي الــعــالــم، ولـــم تكن 

أعــوانــهــا وحلفائها �ف
ّ الــذي  ي

 عــى الــجــيــش الــصــهــيــو�ن
ً
هــجــومــا

ــعـــه مــــــن جـــــهـــــات الأرض  ــيـ ــمـ جــــــــرى تـــجـ
الأربــع، ليفرض ذلك الواقع، فحسب.

، والـــــــذي لم  ي
ّ الـــــثـــــا�ن ي

الـــتـــحـــوّل الــــتــــاريــــيخ
يشهد العرب مثله منذ مئات الأعــوام، 

كان تقاطر الكتائب العسكرية القتالية 
من كلّ البلدان العربيّة، وذلك ما يجب 
. لقد 

ً
ز عليه وعــــدم إغــفــالــه دائـــمـــا كـــزي الـــرت

ّ إلى الـــوقـــوف  ي ــرّ كـــــلّ حـــاكـــم عـــــــــر�ب اضــــطــ
عـــنـــد كـــــرامـــــة شـــعـــبـــه وإعــــــــــان مـــشـــاركـــة 
ي كل  ي تع�ن ي الحرب المجيدة الــ�ت

بلاده �ف
ّ مــن المحيط إلى الخليج  ي ــــر�ب إنــســان عـ
ي 

ّ �ف ي ، ذلــك لأنّ الــفــاح الــمــغــر�ب الــفــارسي
ي أصــغــر 

ّ الـــريـــف، كــمــا الــعــامــل �ف أقــــــاصي
ّ عند  ي ي حلب، والــصــيــاد الــعــر�ب

معمل �ف
هم كانوا يشعرون بأنّ 

ّ
شــواطئ عــدن، كل

ــتــه وقصمت 
ّ
هــزيــمــة حــزيــران/يــونــيــو أذل

ــيــــاع الأرض  ، وأنّ ضــ
ً
ظــــهــــره شـــخـــصـــيّـــا

ن وســــوريــــا ومـــر  ي فـــلـــســـطـــني
الـــعـــربـــيـــة �ف

ي ضـــيـــاع الأرض  ــعــــين ولـــبـــنـــان والأردن يــ
ي مــســتــقــبــل الأيـــــام، 

ي يــقــف عــلــيــهــا �ف الــــــيت
وأنّـــه، كابن أمّــة كريمة، تعرّض لامتهان 
كـــرامـــتـــه وامـــتـــحـــان وجــــــــوده. لــــذلــــك، لا 
ــــون يــــســــتــــذكــــرون بــســالــة  ــــوريـ ــــسـ يــــــــزال الـ
ضباط "التجريدة المغربية" وجنودها 
ــتــــحــــدثــــون  ي هـــــضـــــاب الــــــــجــــــــولان، ويــ

�ف
ن  ٍ عــــن شـــجـــاعـــة الـــجـــزائـــريـــني ــبــــري بــفــخــر كــ
ــدِمــوا 

َ
، الــذيــن ق ن ن والــعــراقــيــ�ي والتونسي�ي

مــن كـــلّ نــاحــيــة مــن الأرض الــعــربــيــة، من 
أجــل فــرض وجــودهــم الكريم عــى هذه 
الأرض، ولم يبخلوا بأرواحهم ودمائهم 
من أجل ذلك. كذلك، يفعل المصريون 
ــــم يـــتـــذكـــرون شــجــاعــة إخـــوتـــهـــم من  وهـ
ن الـــذيـــن قـــدمـــوا من  الــجــنــود والــمــقــاتــلــ�ي
عــمــوم بــلــدان الخليج الــفــارسي ليقاتلوا 

 إلى جنب مع الجندي المصريّ.
ً
جنبا

ي ذلــك 
 �ف
ً
ــدّا ــ الــتــحــوّل الــثــالــث والــمــهــمّ جـ

ّ الـــفـــاصـــل،  ي والــــعــــالــــ�ي الــــحــــدث الـــــعـــــر�ب
هــو انتصار الــعــرب، بما تــوافــر مــن عتاد 
 ّ ي ّ والغر�ب كي وســاح، على السلاح الأمـــري
ي ذلـــــك الـــوقـــت، 

الأحــــــــدث والأمـــــــــىض �ف
والـــــذي كــــان الـــغـــرب أغـــــرق بـــه الــكــتــائــب 

ــفــــاق الاســـتـــخـــبـــاري حــــىت بــعــد  هــــذا الإخــ
ساعات من بدء الهجوم.

حرمان "إسرائيل" من مصادر قوتها
بـــمـــا أن الـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــعــمــل 
بأسلوب "الــحــرب الــامــتــنــاظــرة"، ويعد 
حـــرمـــان الـــعـــدو مـــن مـــصـــادر تــفــوّقــه أحــد 
ــبــــادئــــهــــا، فـــقـــد ســـعـــت الـــمـــقـــاومـــة  أهــــــم مــ
لمنع الــعــدو مــن اســتــخــدام قــوتــه الــنــاريــة 
الــهــائــلــة ضــد مقاتليها ســــواء أثــنــاء تنفيذ 
 ، ــــ�ي ــيــ ــ الـــعـــمـــلـــيـــات داخـــــــل الـــعـــمـــق الإسرائــ
ي 

ــنــــاء الانـــســـحـــاب إلى داخــــــل أرا�ض أو أثــ
ي  القطاع. وعلى رأس تلك الإجــراءات ال�ت
حرمت المقاومة العدو من استخدامها 
كــان إجـــراء "حنبعل"، الـــذي يستخدمه 
ــــد جــــنــــوده، إذ يــقــوم  الــــعــــدو عــنــد أسر أحـ
بعملية قــصــف عنيفة بــاتــجــاه المناطق 
ن انــســحــبــوا  ي يــعــتــقــد أن الــــمــــقــــاومــــني الــــــــيت
ي مــديــنــة رفـــح بعد 

تــجــاهــهــا، كــمــا حـــدث �ف
ي عدوان 
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ي هــــذه الــــمــــرة، ونــتــيــجــة الـــعـــدد الــكــبــري 
�ف

مــن الأسرى الصهاينة، ونتيجة الإربــاك 
ــــل داخـــــــــــل وحـــــــــــــدات الـــجـــيـــش  ــــاصــ ــــحــ الــ
ي  ــــراء، والــــيت الــمــنــوط بــهــا تــنــفــيــذ هـــذا الإجــ
ي مــوقــع كيسوفيم 

يــتــمــوضــع معظمها �ف
ق ديـــــر الـــبـــلـــح، ومــــواقــــع  الـــعـــســـكـــري �ش
أخــــــرى مـــقـــابـــل حــــــدود مـــديـــنـــة غــــــزة، لــم 
يستطع العدو القيام بأي تحرّك مشابه، 
لأنه ببساطة سيقوم بقتل عدد كب�ي من 
جـــنـــوده ومــســتــوطــنــيــه، وهــــو مـــا سيفتح 
على الحكومة و"الجيش" أبواب جهنم 

. من جانب الشارع الإسرائيلي
، نــقــول ونــحــن بــانــتــظــار أن ينجلي 

ً
خــتــامــا

المزيد من الوقائع والمشاهد من غزوة 
"طــــوفــــان الأقـــــــى"، إن مـــا جــــرى الــيــوم 
اتــيــجــيــة ســاحــقــة تلقتها  هـــو هــزيــمــة اســرت
ي عـــقـــر دارهــــــــا، وأن تـــوابـــع 

"إسرائـــــيـــــل" �ف
ــــدادات هــذه الهزيمة عــى مستقبل  وارتــ
ــلــــة. بــعــد  ــائــ هــــــذه "الـــــــدولـــــــة" ســـتـــكـــون هــ
ــبـــقى ســمــعــة "الـــجـــيـــش"  ــيــــوم لــــن تـ ــــذا الــ هـ
الإسرائيلي كما اعتدنا عليها، "جيش" من 
بة  فولاذ يقهر كل أعدائه، ويــهزمهم بالض�
، يــمــكــن 

ً
ــيــــوم فــــصــــاعــــدا الـــقـــاضـــيـــة. مــــن الــ

النظر إلى هذه القوة الغاشمة بأنها وحش 
ء مــن التخطيط،  ي

مــن غــبــار، يمكن بــــيش
وبـــمـــزيـــد مــــن الإرادة، أن تـــتـــم هــزيــمــتــهــا 
وقــهــرهــا. الــيــوم، نحن أمـــام لحظة فارقة 
يمكن البناء عليها لو تظافرت الجهود، 
واتـــــــــحـــــــــدت الــــــــســــــــاحــــــــات، واجــــتــــمــــعــــت 
ي هذه 

الــجــبــهــات. لــو حـــدث ذلـــك فــعــاً �ف
الــمــرحــلــة الــحــاســمــة، ســتــكــون الأمـــة أمــام 

نصر كب�ي لم يحدث له مثيل من قبل.

مراكز القرار الاستعماري حول العالم.
ي 

يُــــرّ قــائــد الــمــقــاومــة الــعــربــيــة ورمـــزهـــا �ف
ــيـــد حـــســـن نــــر الله،  هــــــذا الــــعــــر، الـــسـ
ين التحريرية  على أنْ يستذكر حرب ت�ش
ح  ي كـــــلّ مـــنـــاســـبـــة، وأنْ يــــرش

ومـــعـــانـــيـــهـــا �ف
لـــأجـــيـــال الـــحـــالـــيـــة قــيــمــة ذلـــــك الـــحـــدث 
ي تاريــــخ الأمة ومستقبلها، وهو 

وأهميته �ف
ي آخـــر خطاب 

مــا فعله قــبــل أيـــام فــقــط �ف
ي ذكرى المولد 

ن الفائت، �ف له، يوم الاثن�ي
ن وصف حال كيان  يف، ح�ي النبويّ ال�ش
الاحـــتـــال وقـــادتـــه يـــوم هــجــوم الــجــيــوش 
يــن، بحيث  ي الــســادس مــن تــرش

العربية �ف
ع�بّ عن "اختناق إسرائيل بكلّ ما للكلمة 
ي تلك اللحظات، وعن بحث 

" �ف من مع�ن
قادة الاحتلال استخدام السلاح النووي 
للانتحار وهدم ما أمكن من المعبد فوق 
ــهـــم ورؤوس الـــعـــرب الــمــنــتــريــن.  رؤوسـ
ين  لقد وصف السيّد نصر الله حرب ت�ش
 ّ ي

الأول/أكــتــوبــر 1973، بالنصر الــتــاريــخ
الـــذي منعت الـــولايـــات الــمــتــحــدة وقــوى 
ية  الــغــرب، بكل مــا أوتــيــت مــن قــوة تدم�ي
ومــــن قــــــدرات ســيــاســيــة، أنْ يــتــحــول إلى 

نصٍر حاسم.
ي 

ن يـــتـــحـــدث قــــــــادة الــــمــــقــــاومــــة، �ف وحـــــــــني
ن وإيران والعراق  سوريا ولبنان وفلسط�ي
والــيــمــن، بــلــســانٍ واحــــد، عــن حتميّة أنْ 
يـــكـــون مـــيـــدان الــمــعــركــة الــمــقــبــلــة داخـــل 
ن  ــة، وحــــني

ّ
الأرض الــفــلــســطــيــنــيــة الــمــحــتــل

يُع�بّ قادة العدو عن قلقهم الجدّي على 
ي الـــحـــرب الــمــقــبــلــة مع 

مـــصـــري الـــكـــيـــان �ف
ن تــواجــه ســوريــا  مــحــور الــمــقــاومــة، وحــــني
هــذا الــعــدوان المرير والــطــويــل مــن دون 
، فــهــذا  ن أنْ تــنــكــر إرادة دمــشــق أو تـــلـــني
يــن الأخـــري لــم يُكتب  ي أنّ فصل تــرش يــعــ�ن
ى الأقــــام بــالــدم والــنــار،  ــــرب بــعــد، وإنّـــمـــا تُ
ي 

بــانــتــظــار الــلــحــظــة الــقــريــبــة الــحــاســمــة �ف
. تاريخنا جميعاً


